
مشاكــل بالجملــة.. هــل يتجــه المغــرب نحــو
تعويم الدرهم؟

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

مــرة أخــرى تعــود مســألة تعــويم الــدرهم المغــربي إلى الواجهــة، خاصــة في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الــتي
يــز أخنــوش إلى دفــع الصــادرات تشهــدها البلاد في الأشهــر الأخــيرة، وســعي حكومــة رجــل الأعمــال عز

ير العملة كليًا. وجذب الاستثمارات الخارجية، فهل تقرر الرباط اتباع نهج مصر وتحر

أزمة اقتصادية
نهاية السنة الماضية، كان الاقتصاد المغربي، قد بدأ يتعافى من تبعات أزمة جائحة كورونا، مسجلاً نسبة
نمــو بلغــت .%، مســتعيدًا بذلــك خســائر الإنتــاج الــتي شهــدها خلال الســنة الأولى مــن الجائحــة،

وكانت المملكة تأمل في تحقيق نمو بمعدل .% هذا العام.

لكن سلسلة من الصدمات المتداخلة أدت إلى تباطؤ مفاجئ في النشاط الاقتصادي، وانخفض نمو
إجمــالي النــاتج المحلــي إلى .% فقــط في الربــع الأول مــن عــام ، كمــا خفــض رئيــس الحكومــة
توقعات بلاده من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق .-.% خلال السنة الحاليّة، فيما

.%. يتوقع صندوق النقد الدولي
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كمــا ارتفــع معــدل التضخــم الســنوي في المغــرب إلى . % في ســبتمبر/أيلول المــاضي، مقارنــة بنفــس
الشهر من ، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، توقع البنك المركزي المغربي تضخمًا عند . % خلال

. في %. مقابل  في %.و ،

في المرحلة الأولى سمح المغرب لسعر صرف الدرهم بهامش .% صعودًا أو
هبوطًا

يـؤدّي التضخـم في ظـل نمـو اقتصـادي ضعيـف إلى تـضرر القـدرة الشرائيـة لكـل الفئـات الاجتماعيـة في
المملكة، فضلاً عن إذكاء الاحتقان الشعبي، وقد عاينا ذلك في ارتفاع التحركات الاحتجاجية المطالبة

بالتشغيل والتنمية في المملكة.

أرجعـــت الحكومـــة المغربيـــة ســـبب ذلـــك إلى “الظـــروف الخارجيـــة المفاجئـــة والتحـــولات المناخيـــة غـــير
المستقرة”، وتعني الحكومة بالظروف الخارجية تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا المتواصلة منذ
أشهــر، فــالمغرب يعتــبر مســتوردًا أساســيًا للطاقــة والحبــوب القادمــة مــن روســيا وأوكرانيــا، وقــد تــأثرت

المملكة كثيرًا بصدمات ارتفاع أسعار المواد الأولية التي أثارتها الحرب.

أمــا التغــيرات المناخيــة، فتقصــد بهــا الحكومــة موجــة الجفــاف الثالثــة خلال الســنوات الأربعــة الماضيــة،
وهـي الأسـوأ منـذ أربعـة عقـود، ولا يتعـدى مخـزون السـدود المغربيـة % مـن طاقتهـا، لكـن الوضـع

مرشح للأسوأ تدريجيًا بفعل تراجع الأمطار وارتفاع سنوي للحرارة.

هـذه الأزمـة الاقتصاديـة ظهـرت ملامحهـا داخـل المجتمـع، إذ ارتفعـت نسـبة البطالـة والفقـر، وأفـادت
كثر من ربع الشباب الذين مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية) بأن أ
تــتراوح أعمــارهم بين  و عامًــا علــى الصــعيد الــوطني، لا يعملــون ولا يــدرسون ولا يتــابعون أي

تكوين.

#المغرب تلحق بـ #مصر و #السودان وتقرر تعويم الدرهم وفك ربطه عن
اليورو? والدولار?،

هل سمعت بمصطلح #تعويم_العملة من قبل؟
pic.twitter.com/ollz5ck9lk
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كمــا كشفــت المندوبيــة الساميــة للتخطيــط أن نحــو . مليــون شخــص إضــافي تــدهورت أوضــاعهم
المعيشية، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا والتضخم، وأضافت المندوبية
أن التقــديرات تشــير إلى فقــدان مــا يقــرب مــن ســبع ســنوات مــن التقــدم المحــرز في القضــاء علــى الفقــر
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والهشاشة.

الأزمــة تظهــر أيضًــا في ارتفــاع أســعار العديــد مــن المــواد خاصــة الأساســية منهــا والمــواد الطاقيــة، كمــا
سجلت الأسواق ندرة في العديد من المواد، ورغم تطمينات الحكومة المتتالية فإن الوضع يزداد سوءًا

يومًا بعد يوم، فالإجراءات الحكومية لم تفلح في وضع حد للأزمة.

مسار التعويم
أمام هذه الأزمة، رجعت مسألة تعويم العملة إلى الواجهة، بهدف تقوية الاقتصاد الوطني المغربي إزاء
،الصدمات الخارجية، وتقوية تنافسيته ومستوى نموه، فضلاً عن تقوية انفتاح الاقتصاد على الخا

وجذب الاستثمارات الخارجية.

بــدأ مســار تعــويم الــدرهم في يناير/كــانون الثــاني ، حين اختــارت الحكومــة المغربيــة بقيــادة ســعد
الدين العثماني حينها تعويم عملة المملكة المحلية تدريجيًا كأحد بنود برنامج إصلاح اشترطه صندوق

النقد الدولي لتقديم مساعدة للمملكة اقتصاديًا.

في المرحلة الأولى سمح المغرب لسعر صرف الدرهم بهامش .% صعودًا أو هبوطًا، أمام سلة من
عملتي اليورو (بوزن %) والدولار الأمريكي (بوزن %)، وفي  مارس/آذار ، شرع المغرب
في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى % صعودًا أو

هبوطًا.

نتيجة هذه التطورات، من المرتقب أن تؤجل الحكومة المغربية خطط تعويم
العملة المحلية لفترة إضافية، حتى لا ينزلق الاقتصاد إلى المجهول

قبلها بسنة، تحديدًا يوم  يناير/كانون ثاني ، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات
ير له المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية، وقال الصندوق في تقر
إن توســيع نطــاق تحــرك الــدرهم ضروري مــن أجــل حمايــة الاحتياطــات الأجنبيــة، وجعــل الاقتصــاد

الوطني في وضع أفضل، لاستيعاب الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على القدرة التنافسية.

لم تحصل ارتدادات وارتباكات كبيرة نتيجة التعويم الجزئي للدرهم، فالبنك المركزي المغربي كان له دور
كــبير في مســار التعــويم، مــا مكـّـن المملكــة مــن المحافظــة علــى التوازنــات الاقتصاديــة الكبرى والمحافظــة

كذلك على السياسة النقدية لها.



المملكة غير جاهزة للتعويم الكلي
في المرحلة الأولى لم ينهر الدرهم المغربي، وبقي في نفس مستواه صامدًا وحافظ على قوته، لكن وقتها
كــانت الظــروف الاقتصاديــة والماليــة مغــايرة عمــا هــو الوضــع عليــه الآن، فقــد كــانت الظــروف مواتيــة،

تتسم بمستوى ملائم من احتياطات العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه.

الوضع الآن مختلف، فاحتياطات العملة في تراجع نتيجة ارتفاع الواردات، والتضخم بلغ مستويات
قياســية والاقتصــاد في حالــة عــدم يقين، مــع اســتمرار تفــوق الــواردات علــى الصــادرات وســط ارتفــاع

فاتورة الطاقة، ما يعني أن المملكة الآن غير مستعدة للانتقال إلى التعويم الكلّي للعملة المحلية.

كـل مـن النقـد الأجنـبي في مواجهـة المملكـة المغربيـة الآن ليسـت على اسـتعداد لاسـتعمال رصـيدها المتآ
الأزمـة الـتي يمكـن أن يتسـبب فيهـا التعـويم الكامـل للعملـة المحليـة، لذلـك تتريـث الحكومـة في إعلان

هذا القرار وترفض مطالب صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص.

صندوق النقد الدولي: الظروف الدولية لا تساعد على تعويم الدرهم
المغربي#المغرب #مرايا_بوك

Abdellah Amouch (@marayabook24) November 6, 2022 —

حتى صندوق النقد الدولي الذي يضغط على الحكومة المغربية في اتجاه إقرار التعويم الكامل للعملة
المحليـة، بـدأ يتراجـع ويـرى أن الظـروف غـير مواتيـة، فقـد قال مسـؤول في الصـندوق – نهايـة الأسـبوع

الماضي – إن الظروف الدولية الحاليّة لا تساعد على تسريع تعويم سعر صرف الدرهم المغربي.

يارته الأخيرة للمغرب بأن الانتقال إلى مرحلة أعلى يلي، في ز وأفاد رئيس وفد الصندوق روبيرتو كاردار
في مســلسل تعــويم ســعر صرف الــدرهم المغــربي، يقتــضي الانتظــار إلى حين زوال حالــة عــدم اليقين

السائدة على الصعيد الدولي.

وأوضح المسؤول المالي أن المغرب شهد العديد من الصدمات الخارجية التي كبحت الانتعاشة السريعة
بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الجفاف أثرّ بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي، بينما غذت الصدمات

المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا التضخم وقلصت القدرة الشرائية.

نتيجــة هــذه التطــورات، مــن المرتقــب أن تؤجــل الحكومــة المغربيــة خطــط تعــويم العملــة المحليــة لفــترة
يو المصري في المغرب أيضًا، فمصر إضافية، حتى لا ينزلق الاقتصاد إلى المجهول ونشاهد تكرار السينار
سارعت إلى تعويم الجنيه دون وجود ضمانات، ما جعل عملتها المحلية تنهار بسرعة أمام العملات

الأجنبية.
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